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/الناشط:المثقفايهـا

؟لبناتعل!الحربقرأتثيف

المرحلةوتناقضاتلبنانعلىالحرب

أشقراعثمان!

باهر،معطىالإسرائيليالعدوانأماماللبنانيةالمقاومةصمود

حجممنالتقليليعنيلابالطبعوهذا.ملتبسالانتصارولكن

لمإسرائيلإنإذن،،نقولفهلوقيمتهماوالمقاومةالصمود

العقدةحلمننوغاهذاسيكونينهزثم؟لماللهتنتصزوحزقي

منذشيئايفعلوالمالعربأنوالواقع.رأسهاقطعطريتيعن

الحنحفهامنبدلأ،العقدةرأسقطعسوىقرنينمنأكثر

عقدةإئها:مزدوجةهناوالعقدة.والمناسبالجذرفيالتاريخيئ

التجريديالنظريالتفلسفمننوغهذاأنأثم/الآخر.الذات

وامتلائه؟والصمودالمقاومةواقعملموسيةمقابلفي،الفارغ

كناماالمساءفيتفعنأناعتذنا(العربية""الأمة)وأقصدإئنا

مرحلةإلى""القوميةمرحلةمنذوهذا.الصباحفينعبده

الإسلاموي-المذعزفيونحن-والآنبعدهاوما"الاشترا!ية"

طائفىحزبئالأصلفيهواللهحزببأنالقولعلىيجرؤقن

نجفدت،وبيلداغالطائفيةوأن؟خاصةدينيةمرجعيةذومحدود،

الدينتداخلوأن؟الأمةعلىالكوارثأعظتم،يجلبيزالولا

واستتباعهالثانيعلىالأولهيمنةعن)فضلأوالسياسة

اللهحزبإلىبالنسبةالشيعيةالمرجعيةحالةهيكما،بالمطلق

العربية؟العقدةلدبئ،يشكليزالولا،شكل(اللبناني

التاليةالتوضيحاتتقديمإلىنبادرفإنئافهفنا،يساءلاوحتى

ورائهوميئ-والمتغطرسالغاصبالإسرائيليالعدؤمقاومةإن-1

بوشجورجالأرعنالرئيسبقيادةالأمريكبةالمتحدةالولاياث

فإنثمومن.مشروعوعسكريسياسيوحقأخلأقيواجدث-الابن

الإعلأئمبناهاالتيالصورةوخذشنالعدؤ،لهذااللهحزبتصذي

بالاعتزازجديرةواقعةئفهر،"لاالذي"للجيشوالموخهالمزيف

المثقفصراحة-الصراحةمنطقلكن"الإسلأميو""القومي

التفاصيلببعضالجهزيفرض-ومآلهاالأمةبحالغوزاالملتزم

اليومالغالبةالحماسريحاتجاهعكسفيتسيرقدالتي

باستثناءأئه،فييتمتلبدءابهالجهزينبغيفما،وعليه-2

)وهووالعريضالواسعالشعبيالجماهيريالاحتضان

قواتءسياسيةصأيةتثخرطلموعفوك!(،أصيلأغلبهفياحتضان

خاضهاالتيالمعركةفي(اللبنانيةفيها)بماأخرىعسكريةصأو

الأطرافبعضإنبل*الإسرائيليالعدوانضذاللهحزفي

فكرةيعطيناوهذا.القائمةللحرببمعارضتهجاقزاللبنانية

علىيؤشثركما؟لبنانفيالطائفيةالتقاطباتحجمعنأولية

اللبنانيالوطنيالمشروعضبابية

الصفداخلالمعارضةأوالسلبموق!وقفواقنإن-3

بلاستسلأميين"و"خونة"بالضرورةليسواالعريضالعربي

قذروافهموبالتالي،عديدةوقوىمصالغخلفهمتكمنأناش

هذهمناجزغبأنالقوكتفرضوالصراحة.تقديراتءمتباينة

صمودبفضلمدؤياسقوطاوستقظبلهشاشئه،بانتالتقديرات

بأنفالتحاخبئ،وعليه.الناشبللصراعالجيدةوإدارتهاالمقاومة

فعلأئفكنالأقلعلىأو"الآنمتجاؤزايبدو(1"مغامرةالأمرفي

رخخثحساباثلهاؤضعثمغامرةولكئهامغامرةعنالحديث

حسابعلىجاءهذاأنالإنكازيستطيعقنذلك،ومع.كفتها

وحدةمستقبلوأن،الإنمائيةوخطتهالماديةبنياتهفيلبنانضرب

ومهزوزا؟غامضتايبدولبنانفيوالمجتمعالدولة

التيالحربفيالغقدعقدةاعتبازهيمكنماإلىونصل-4

إئها.حاسمةمعنويةبمكاسبمنهاوخرجاللهحزبئخاضها

السياسيالمثالوإشعاغ،اللهنصرحسنالزعييمكاريزمية

المطروحالمصيريوالسؤال.اللهحزبفيالمتمتلوالأخلاقي

المكاسبهذهتصريصسيتثمكيف:التاليهوتقديريفيهنا

التنويريالقوكيالعربيالمشروعخدمةفيوتوظيفها

العربيالعطبلتجاوزالحقيقيئالبديليمتلالذي،والحداثي

حجفهكانمهما-انتصارأىتحوكحتىواستطالطالالذي

أسطورةءقابلةءللتصديق؟إلى-ومضموئه

المغرب

أشقراعثماند.

مغربيوأكاديميباحث

والحزبأمل،وحركة،الشيوعيالحزبصفوففي(العشرين)يفوقالمقاتلينالشهداءمنعددوقوعإلىنشير،الحقيقةعلىحرصتاالآ!يابتعليق-*

التنويهفاقتضىالمقاتلينالشهداءمن02/يشكلماوهوالعدؤمعالمواجهةميدانفي،أخرىوأحزاب،الاجتماعيالقوميالسوري
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